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 الدورة الثالثة
        ٢٠١٤مايو / أيار٩ - أبريل/ نيسان٢٨نيويورك، 

ــة      ــال للمــواد الأولى والثالث والرابعــة والــسادسة مــن معاهــدة   عــدم الامتث
  انتشار الأسلحة النووية عدم

    
  ورقة عمل مقدمة من جمهورية إيران الإسلامية  

  
 الأسـلحة النوويـة حـالات       من التحديات الكـبرى الـتي تواجههـا معاهـدة عـدم انتـشار              - ١

لــتي تــنص عليهــا المعاهــدة والــتي  عــدم امتثــال دول معيّنــة حــائزة للأســلحة النوويــة لالتزاماتهــا ا  
وبينمـا توجـد آليـة منـشأة للتحقـق مـن تنفيـذ          . توجد آلية تتيح التحقق من تنفيذها وإنفاذها       لا

هـــدة فيمـــا يتعلـــق بالـــدول االالتزامـــات المنـــصوص عليهـــا في المـــادتين الثانيـــة والثالثـــة مـــن المع
الحائزة للأسلحة النووية، لم تصمّم آليـة مماثلـة لمعالجـة حـالات عـدم امتثـال الـدول الحـائزة            غير

ــة  ) ٢(لفقــرة للأســلحة النوويــة لالتزاماتهــا المنــصوص عليهــا في المــادة الأولى وا   مــن المــادة الثالث
رئيـسية لمـؤتمر الأطـراف في معاهـدة     ومـن المهـام ال  . المادتين الرابعـة والـسادسة مـن المعاهـدة        وفي

 تحديــد هــذه الحــالات وإيجــاد ســبل ووســائل ٢٠١٥عـــدم الانتــشار لاســتعراض المعاهــدة عــام 
وفي هذا الصدد، فإن جمهورية إيران الإسلامية تـود أن تعـرض فيمـا يلـي         . كفيلة بمعالجتها تماما  

  .وجهات نظرها بشأن هذه المسألة
الأطــراف في معاهــدة عـــدم انتــشـار الأسلحـــة النوويـــــة  حــسبما اتُفــق عليــه في مــؤتمر    - ٢

، فإن لاجتماعات اللجنـة التحـضيرية ولايـة النظـر في المبـادئ              ١٩٩٥لاستعــراض المعاهدة عام    
 وتقـديم توصـيات في هـذا الـشأن          والأهداف والسبل الكفيلـة بتعزيـز التنفيـذ الكامـل للمعاهـدة           

ذلك إجراء اسـتعراض شـامل لتنفيـذ أحكـام المعاهـدة            ويقتضي القيام ب  . المؤتمر الاستعراضي  إلى
ذات الصلة بنــزع الـسلاح النـووي، وعـدم الانتـشار، وتعزيـز التعـاون في الاسـتخدام الـسلمي                     
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داف للطاقة النووية، لا سيما المـواد الأولى والثانيـة والثالثـة والرابعـة والـسادسة، وكـذلك الأه ـ                 
  .الواردة في ديباجة المعاهدة

مسألة نزع السلاح النووي، يلزم إجراء استعراض للالتزامات الـتي لم يتحقـق            ولمعالجة    - ٣
الوفاء بهـا، والنظـر في وضـع تـدابير فعليـة لنــزع الـسلاح، واتخـاذ مبـادرات جديـدة تهـدف إلى                         

ــا    وفي هــذا الــصدد، تتحمــل الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة       . إزالــة الأســلحة النوويــة تمام
ذ، علـــى الأخـــص، الأحكـــام ا التـــزام بموجـــب المعاهـــدة بـــأن تنفّـــالمـــسؤولية الرئيـــسية وعليهـــ

الصلة من معاهدة عدم الانتـشار الراميـة إلى إقامـة عـالم خـال تمامـا مـن الأسـلحة النوويـة                        ذات
  .ومن الرعب الناجم عن هذه الأسلحة

وبعض التطورات الهامة التي حدثت خلال العقد المنصرم كانـت بمثابـة نكـسة خطـيرة                  - ٤
فبــالنظر إلى هــدف المعاهــدة . معاهــدة عــدم الانتــشار المتعلقــة بنـــزع الــسلاح النــوويلأهــداف 

وبــالنظر في نــص وروح المعاهــدة، الــسامي المتمثــل في إيجــاد عــالم خــال مــن الأســلحة النوويــة، 
عـت أن لـيس عليهـا أي التـزام قـانوني            المؤسف أن بعض الدول الحائزة للأسلحة النوويـة ادّ         من

ورداً علـى تلـك الادعـاءات،       . ن نــزع الـسلاح النـووي بموجـب المعاهـدة          أو حتى سياسي بـشأ    
 توافقيا للمادة السادسة مـن المعاهـدة        ينبغي الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية قدّمت تفسيراً        

بالــسعي، بنيّــة صــادقة، إلى إجــراء ”هــو أن تلــك المــادة تُلــزم الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة  
زع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمــة وفعالــة،             مفاوضات تفضي إلى ن ـ  

للـدول  “ التعهـد القـاطع  ”وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن      . “وبالوصول بتلك المفاوضات إلى نتيجة    
الحائزة للأسلحة النووية بإزالة ترساناتها النووية بالكامل، على نحو ما ورد في الوثيقـة التوافقيـة                

ة النوويـــة لاســـتعراض المعاهـــدة راف في معاهـــدة عـــدم انتـــشار الأســـلحالختاميـــة لمـــؤتمر الأطـــ
  .، أوضح بالفعل معنى المادة السادسة من المعاهدة٢٠٠٠ عام
ورغــم التطلعــات الكــبيرة للمجتمــع الــدولي إلى حــدوث تغــيير حقيقــي في اســتعراض      - ٥

سـلحة النوويـــة،   الوضع النووي للولايات المتحدة بحيث تتبـدد الهـواجس الحاليـة بـشأن دور الأ            
فــإن العقيــدة النوويــة الــسائدة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا ترقــى إلى مــستوى تطلعــات    

ن من استعراض السياسة النوويـة للولايـات المتحـدة اسـتمرار وجـود اتجـاه                ويتبيّ. المجتمع الدولي 
يـات المتحـدة   فاستمرار تشديد الاستعراض الجديـد للوضـع النـووي للولا    . يبعث على الانزعاج  

علــى الاحتفــاظ بالأســلحة النوويــة، بالاعتمــاد علــى سياســة الــردع البائــدة، وتخــصيص بلايــين  
الدولارات لتحديث ترسانات الولايات المتحدة، والاقتصار في تخفيض الأسـلحة النوويـة علـى              

لــى ب الالتــزام بإزالتــها، والتــذرع بــذرائع جديــدة للإبقــاء عســحبها مــن الخدمــة، وبالتــالي تجنُّــ
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ــى         ــل واضــحة عل ــها دلائ ــووي، هــي كل ــد للوضــع الن ــة في الاســتعراض الجدي الأســلحة النووي
  .استمرار عدم امتثال الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة

ومــا مــن شــك في أن قــرار تحــديث الأســلحة النوويــة وإنفــاق بلايــين الــدولارات لبنــاء   - ٦
ض أسـلحتها  ناقض مع التزام الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة بـأن تخفّ ـ           منشآت نووية جديدة يت   

.  منتظمــاً، ويــشكِّل حالــة عــدم امتثــال واضــحة للمــادة الــسادسة مــن المعاهــدة النوويــة تخفيــضاً
لمجتمـــع الـــدولي، لا ســـيما حركـــة وعلـــى الـــرغم مـــن الـــشواغل الكـــبرى الـــتي أعـــرب عنـــها ا 

 تــستجب للــشواغل الــتي أُعــرب عنــها بــشأن تحــديث الانحيــاز، فــإن الولايــات المتحــدة لم عــدم
ــأمين     ــة ت ــدة بذريع ــق جدي ــاء مراف ــة وواصــلت بن ــر   ترســاناتها النووي ــة أكث  وجــود أســلحة نووي

  .لديها موثوقية
 وبحسن نيـة    وينبغي للدول الحائزة للأسلحة النووية، علاوة على ذلك، أن تشرع فوراً            - ٧

ــام بعمـــل حقيقـــي للتنفيـــذ الـــسريع والمج ـــ  ــة  دي لالتزاماتهـــفي القيـ ا بموجـــب المعاهـــدة، وخاصـ
 ١٩٩٥السادسة، والتزاماتها التي تعهدت بها في مـؤتمرات اسـتعراض المعاهـدة في الأعـوام                 المادة

ميـــة لمـــؤتمر اســـتعراض المعاهـــدة ووفقـــا للالتـــزام الـــوارد في الوثيقـــة الختا. ٢٠١٠ و ٢٠٠٠و 
، فـإن أي عمليـة      ٢٠١٠دة عام    من خطة عمل مؤتمر استعراض المعاه      ٢ والإجراء   ٢٠٠٠ عام

تخفيض للأسلحة النووية، الاستراتيجية منها وغير الاستراتيجية، ينبغي أن تنفّـذ بطريقـة شـفافة               
وممـا يبعـث علـى القلـق أن عمليـات تخفـيض الأسـلحة النوويـة                 . وقابلة للتحقق ولا رجعة فيهـا     

ت المتحـدة الأمريكيـة بـشأن تـدابير         المنفّذة في إطار المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايـا         
) معاهـدة سـتارت الجديـدة     (زيـــادة تخفيض الأسلحـــة الهجوميــــة الاسـتراتيجية والحـــد منهــــا            

لا يمكن التحقق منها دوليا، وبالتالي لم تبدد مخاوف الـدول الأطـراف في معاهـدة عـدم انتـشار             
  .الأسلحة النووية

ــوو ويــشكِّل تعــاون الولايــات المتح ــ   - ٨ ــصهيوني،   دة في المجــال الن ي مــع نظــام إســرائيل ال
ثبت بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الزيارة التي قام بها وزير الطاقة في الولايـات                  كما

 بالفعـل مـن جانـب الولايـات المتحـدة           ، انتهاكاً ٢٠٠٠فبراير  /المتحدة للأرض المحتلة، في شباط    
الأولى، ومصدر قلـق لجميـع الـدول الأطـراف في معاهـدة             للالتزامات المنصوص عليها في المادة      

ي عدم الانتشار، لا سيما في الشرق الأوسـط، لأنـه يـساعد النظـام الـصهيوني في برنامجـه الـسرِّ            
وهذا الاتفاق، الذي زُعم أنه أبرم لأغراض سـلمية، يـشكِّل انتـهاكا             . الخاص بالأسلحة النووية  
ــضا للفقــرة   ــادة الثال ) ٢(واضــحا أي ــة الــتي تــنص  مــن الم ــة طــرف   ث ــه لا يجــوز لأي دول علــى أن

المعاهــدة أن تتعــاون في تــوفير المعــدات أو المـــواد للأغــراض الــسلمية إلاّ إذا كانــت تلـــك         في
وعـلاوة  . الخامات أو المواد الانشطارية الخاصـة خاضـعة للـضمانات المطلوبـة بموجـب المعاهـدة               
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، الــتي كُــشف “١٩٧٤أغــسطس / آب٢٣الــسرية للغايــة المؤرخــة ”علــى ذلــك، فــإن الوثيقــة 
. عنها النقاب، تظهر بجلاء دور الولايات المتحدة في تزويد النظام الصهيوني بالأسـلحة النوويـة              

وتشكِّل مرافق الأسلحة والترسانات النووية التابعة للنظام الـصهيوني الـتي لا تخـضع لـضمانات                
  .تهديدا حقيقيا لجميع بلدان المنطقة وللسلام والأمن الدوليين

وعـلاوة علـى ذلـك، وبـصدد مـسألة التـشارك النـووي، فـإن الـدول الحـائزة للأسـلحة              - ٩
ويـتعين عليهـا أن تمتنـع       .  كـاملا  النووية مُلزمة بالامتثال لالتزامها بـأن تنفّـذ المـادة الأولى تنفيـذاً            

عن التشارك النووي، في إطار أي نوع من الترتيبات الأمنية، فيما بينها ومـع الـدول الأطـراف             
  .غير الحائزة للأسلحة النووية أو الدول التي ليست أطرافا في المعاهدة

ويشكِّل نقل المعدات أو المعلومات أو المـواد أو المرافـق أو المـوارد أو الأجهـزة المتـصلة                   - ١٠
بالأســلحة النوويــة، وتقــديم المــساعدة في الميــادين النوويــة أو العلميــة أو التكنولوجيــة لــدعم         

ة بالأسلحة النووية لدى الدول الـتي ليـست أطرافـا في المعاهـدة، بـدون اسـتثناء                  القدرات المتعلق 
وعلى وجه الخصوص النظام الصهيوني، الذي تشكِّل منشآته النووية غـير الخاضـعة للـضمانات               

ــهاكين للالتزامــات المنــصوص    خطــراً ــشرق الأوســط، انت  عليهــا  علــى الأمــن والاســتقرار في ال
وفي هـذا الـصدد، ينبغـي أن توصـي       .  وحظرهـا قانونـاً    قفهـا فـوراً   المعاهدة، ولـذلك، يجـب و      في

 يـدعو بقـوة      واضحاً  بأن يتخذ قراراً   ٢٠١٥اللجنة التحضيرية مؤتمر استعراض المعاهدة في عام        
لإنهاء أي نوع من التشارك في مجـال الأسـلحة النوويـة ووقـف أي شـكل مـن أشـكال التعـاون                       

طـراف في المعاهـدة يكـون فيـه انتـهاك لالتزاماتهـا             بين الدول الأطـراف وأي مـن الـدول غـير الأ           
  .ويمكن أن تكون اتفاقية الأسلحة الكيميائية مثالا يقتدى به في هذا الصدد. بموجب المعاهدة

اون النــووي مــع دولــة ليــست طرفــا وفي ســياق المــادة الثالثــة، فــإن القــرار المتعلــق بالتعــ - ١١
ــه مجموعــة مــورِّدي الم ــ  في ــة، وهــي مجموعــة حــصرية تفتقــر إلى   المعاهــدة الــذي اتخذت واد النووي

فقـرار  . الشفافية وتزعم أنها أنشئت لتعزيز نظـام عـدم الانتـشار، ألحـق ضـرراً شـديداً بالمعاهـدة                  
من المادة الثالثة التي تنص علـى أنـه لا يجـوز لأي دولـة     ) ٢(هذه المجموعة انتهاك واضح للفقرة     

ات أو المواد للأغـراض الـسلمية إلاّ إذا كانـت تلـك          طرف في المعاهدة أن تتعاون في توفير المعد       
 . الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات اللازمة بموجب المعاهدة

والقرار المذكور، المتخذ بـضغط مـن الولايـات المتحـدة، يـشكل أيـضا انتـهاكا لالتـزام                    - ١٢
ــرار عـــام        ــلحة النوويـــة بموجـــب قـ ــدول الحـــائزة للأسـ ــق بمبـــادئ و ١٩٩٥الـ أهـــداف  المتعلـ

الانتشار ونزع السلاح النوويين والوثيقة الختامية المعتمدة خلال مؤتمر استعراض المعاهـدة             عدم
ويتعـارض القـرار الـذي اتخذتـه مجموعـة مـورِّدي       . يـز عالميـة المعاهـدة    مـن أجـل تعز  ٢٠٠٠عام  
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المواد النووية مع التـزام أعـضائها بتعزيـز عالميـة المعاهـدة، ويعـرّض سـلامتها ومـصداقيتها لخطـر           
  . وهو دليل آخر على ازدواجية المعايير وعلى التمييز في تنفيذ أحكام المعاهدة. شديد
نة غير حائزة للأسـلحة النوويـة تحـت مظلـة           نووية إلى دول معيّ   وبنقل مئات الأسلحة ال    - ١٣

منظمة حلف شمـال الأطلـسي، فـإن الولايـات المتحـدة لا تمتثـل، منـذ فتـرة طويلـة، للالتزامـات                      
 علـــى ألاّ تُنقــل إلى أي مكـــان  الــتي تعهــدت بهـــا بموجــب المعاهــدة الـــتي تــنص مادتهــا الأولى      

ية التي تنشرها الولايات المتحـدة في البلـدان الأخـرى           وتشكِّل الأسلحة النوو  . أسلحة نووية  أية
وينبغـي عـدم    . جزءا لا يتجـزأ مـن البنيـة التحتيـة العـسكرية للبلـدان الـتي تتلقـى هـذه الأسـلحة                     

ــاء المناقــشة الــتي ســتجرى في المــؤتمر الاستعراضــي المقبــل       ــال هــذه أثن ــة عــدم الامتث إغفــال حال
  . واجتماعات لجنته التحضيرية

ــشكِّ  - ١٤ ــائزتين        وت ــتين ح ــين دول ــة ب ــة النووي ــرؤوس الحربي ــشأن ال ــشتركة ب ل البحــوث الم
للأســلحة النوويــة مــصدر قلــق بــالغ للــدول الأطــراف غــير الحــائزة لهــذه الأســلحة وتمثِّــل حالــة   

ــادة الأولى مــن الم     ــال للم ــشرت في   . عاهــدةخطــيرة مــن حــالات عــدم الامتث ــات نُ ــا لبيان ووفق
ات العسكرية التابعـة للولايـات المتحـدة مرفـق الأسـلحة          ، تستخدم القو  ٢٠٠٩فبراير  /شباط ٩

لكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لإجـراء بحـوث تخـدم برنـامج              مالذرية التابع للم  
وفي هذا الصدد، أعلن مـسؤولون بـوزارة دفـاع الولايـات المتحـدة              . الرؤوس الحربية الخاص بها   

مؤسـسة الأسـلحة الذريـة الواقعـة        وس الحربيـة تُجـرى في       في مجـال الـرؤ    “ قيِّمـة جـدا   ”أن بحوثا   
قرية ألديرماستون في مقاطعة بيركـشاير كجـزء مـن اتفـاق مـستمر وسـرِّي بـين الحكـومتين                      في

  .الأمريكيةالبريطانية و
كذلك فإن الجهود الرامية إلى تحـديث الأسـلحة النوويـة بالتـشبث بترتيبـات ومـبررات           - ١٥

فنـشر مئـات مـن    . ليها الزمن تثير تساؤلات خطيرة لدى الـرأي العـام         الحرب الباردة التي عفا ع    
اتلــة الأسـلحة النوويــة في الــدول غــير الحــائزة للأسـلحة النوويــة وتــدريب طيــاري القاذفــات المق  

البلــدان المتلقيــة للتحــضير لعمليــات مناولــة وإيــصال القنابــل النوويــة الأمريكيــة ضــد الــدول    في
ة النووية أمران يخالفان نص وروح معاهدة عـدم انتـشار الأسـلحة             الحائزة وغير الحائزة للأسلح   

النووية ويشكِّلان حـالتين مـن حـالات عـدم الامتثـال الواضـح للمعاهـدة مـن جانـب كـل مـن                        
وجـدير بالـذكر أن وثيقـة الاسـتعراض         . الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي      

ــاً واضــحاً بحــدوث مخالفــة واضــحة   القــائم للوضــع النــووي للولايــات المتحــدة    اعترفــت اعتراف
ولا يمكـن،   . للمعاهدة وأعلنت أن الأسلحة النووية المنتشرة ستظل في أراضي الاتحـاد الأوروبي           

 غـض الطـرف     ٢٠١٥بل ولا ينبغي لاجتماعات اللجنة التحضيرية والمـؤتمر الاستعراضـي لعـام             
وة علـى ذلـك، يتطلـب خطـر وقـوع      وعـلا . عن هذه الحالة الواضحة من حالات عدم الامتثال     
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. حوادث نووية ناجمة عن أنشطة إرهابية إيجاد حـل عملـي للتعامـل مـع هـذه الأسـلحة المنقولـة        
وقــد دفــع ذلــك جهــات كــثيرة، مــن بينــها البرلمانــات في هــذه البلــدان، إلى المطالبــة بالامتثــال     

  . للالتزامات الواردة في المعاهدة وسحب القوات النووية من أراضيها
ولا تزال الولايات المتحدة وبعـض الـدول الأخـرى الحـائزة للأسـلحة النوويـة تتـشبث                    - ١٦

ــدة     ــق عقي ــى نحــو خطــير بتطبي ــووي ”عل ــردع الن ــدة“ ال ــذريتين   . البائ ــتين ال ــاء القنبل ــذ إلق ومن
ــر مـــن    ــاة أكثـ ــا بحيـ ــازاكي   ٢٠٠ ٠٠٠الأولـــيين، اللـــتين أودتـ ــيما وناغـ مـــدني، علـــى هيروشـ

 الولايات المتحدة بتصميم وصنع قنابـل نوويـة حراريـة تفـوق             ، قامت ١٩٤٥أغسطس  /آب في
وأدى اســتمرار وجــود الآلاف مــن هــذه . قـدرتها التدميريــة ألــف مــرة قــوة القنابــل الانــشطارية 

القنابل في مخزونـات الولايـات المتحـدة وغيرهـا مـن الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة إلى إبقـاء                       
ل الــدول الحــائزة للأســلحة  وتــشكِّ.  الرعــب والهلــعمــصير الحــضارة والإنــسانية نفــسها رهينــة 

النوويـة هـي نفـسها مـصدر الانتـشار، بإصـرارها علـى الاحتفـاظ بالقنابـل النوويـة أو الاكتفـاء            
فما دامت هناك دولـة واحـدة حـائزة للأسـلحة النوويـة أو قـوة                . بسحب جزء منها من الخدمة    

نــووي، فــإن الــدول الأخــرى الحــائزة نوويــة خــارج المعاهــدة تــصر علــى الإبقــاء علــى الخيــار ال 
لذلك، فـإن الـدول     . للأسلحة النووية ستفعل الشيء نفسه، ولن تنتهي هذه الحلقة المفرغة أبدا          

ــار النــووي       الأطــراف في المعاهــدة غــير الحــائزة للأســلحة النوويــة الــتي تخلّــت بالفعــل عــن الخي
سـلحة الرهيبـة، وتحـت      تتساءل، عن حق، عن السبب الذي يدعو إلى استمرار وجـود هـذه الأ             

د باســتخدام أشــد الأســلحة دمــاراً أي ظــروف ولأي أغــراض يمكــن تبريــر اســتخدام أو التهديــ
  . العالم في
وقــد نُقــل عــن رئــيس فرنــسا قولــه إن القــوات النوويــة الفرنــسية تعتــبر أحــد العناصــر      - ١٧

قلـيص دور الأسـلحة     ويسعى ذلك البلد، في تحد لالتزاماته الدوليـة بت        . الأساسية في أمن أوروبا   
النوويــة في الــسياسات الأمنيــة، إلى إيجــاد وتحديــد أدوار ومهــام جديــدة لقواتــه النوويــة لتبريــر     

ــهاء الحــرب      ــد انت ــوات بع ــذه الق ــاظ به ــتمرار في الاحتف ــاردةالاس ــك    .  الب ــأ في ذل ــد لج ــل وق ب
ج لـبرامج   أساليب غير مسؤولة مثل التلاعب بالمعلومات الاستخباراتية وبث الخوف للتـروي           إلى

  . لن يؤيدها شعبه لولا ذلك
وعلاوة علـى ذلـك، أعلـن مـسؤولون فرنـسيون مـؤخرا أنهـم سيـضعون خططـا نوويـة                       - ١٨

 بليـون يـورو علـى هـذه الخطـة       ٣٧٧جديدة لتحديث الترسانات النووية والجـيش، وسـينفقون         
وات وتمثــل هــذه الــسياسة تجــاهلا واضــحا لالتزامــات فرنــسا بــاحترام الخطــ. ٢٠٢٠حــتى عــام 

 ولموضــوع معاهــدة الحظــر الــشامل  ٢٠٠٠العمليــة المتفــق عليهــا في المــؤتمر الاستعراضــي لعــام  
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ينبغـــي التعامـــل معـــه بجديـــة ويـــثير هـــذا التطـــور قلقـــا بالغـــا، و. للتجـــارب النوويـــة وغرضـــها
  . اجتماعات اللجنة التحضيرية والمؤتمـر الاستعراضي المقبل في
 بتجديد وزيادة تطوير قدرتها في مجال الأسلحة النوويـة          وقرار المملكة المتحدة أن تقوم      - ١٩

مــن خــلال الموافقــة علــى برنــامج ترايــدنت يتعــارض تمامــا مــع المــادة الــسادسة مــن المعاهــدة،      
فمـن الممكـن    . ٢٠٠٠ويشكِّل تحديا للقرار الذي اتخـذ بالإجمـاع في المـؤتمر الاستعراضـي لعـام                

ح نـووي، بـل ويمكـن أن يوسّـع نطـاق هـذا       أن يتسبب برنامج ترايدنت في حدوث سباق تـسل    
السباق بحيث يتجاوز التنافس التقليدي بين أكبر دولـتين حـائزتين للأسـلحة النوويـة، ويـشكِّل                 

 في الجهـود العالميـة الراميـة        بالتالي مصدر قلق خـاص للمجتمـع الـدولي ويمثـل انتكاسـة واضـحة              
م من جميع نـداءات المجتمـع الـدولي         وعلى الرغ . تعزيز نـزع السلاح النووي وعدم الانتشار      إلى

والرأي العـام لوقـف هـذا المـشروع، أعلـن مـسؤولون في المملكـة المتحـدة أن بلايـين الجنيهـات                  
ــتبدال غواص ــ    ــدف إلى اس ــامج يه ــترلينية ستخــصص لبرن ــة الموجــودة   الإس ــدنت النووي ات تراي

  . بريطانيا لدى
 في المعاهـــدة علـــى انتـــهاك ولا يقتـــصر عـــدم الامتثـــال للالتزامـــات المنـــصوص عليهـــا   - ٢٠

الولايات المتحدة وحلفائها للمواد الأولى والثالثة والسادسة، فتلك الدول تواصل أيضا انتـهاك             
أحكام المادة الرابعة من المعاهدة، التي تنص على التعاون الـدولي ونقـل التكنولوجيـات النوويـة                 

ــدول الأطــراف في المعاهــدة    ــسلمية إلى ال ــ. للأغــراض ال ــات، كانــت  وفي مخالف ة لتلــك الالتزام
 أحادية الجانب علـى الـدول الأطـراف في المعاهـدة،            الولايات المتحدة في طليعة من فرض قيوداً      

ــة   ــدان النامي ــدم      . ولا ســيما البل ــة التحــضيرية في ع ــات اللجن ــان في اجتماع ويجــدر النظــر بإمع
  . الامتثال هذا للمادة الرابعة

وية الأطراف في المعاهدة ترى جميعهـا أن الـسعي إلى           والدول غير الحائزة للأسلحة النو      - ٢١
تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية حق من حقوقها غير القابلـة للتـصرف، وبالتـالي،             

والقيــود الــتي يفرضــها  . فإنهــا تــستطيع أن تــستثمر في المــوارد البــشرية والماديــة في هــذا الميــدان   
امج النووية السلمية قد تؤثر على هذه الـصناعة برمتـها،          المورِّدون النوويون والتي تستهدف البر    

وعلى جميع المصادر الممكنة لتوريد المواد والمعـدات إلى الـدول الأطـراف في المعاهـدة، وبـذلك                  
والانتـهاكات الواضـحة    . تؤثر بشكل كبير على خطط التنمية فيها، وخاصة في البلـدان الناميـة            

عة من قِبل دول معيّنة، المتمثلة في حرمان الدول الأطراف مـن            للالتزامات الواردة في المادة الراب    
 أحاديـة الجانـب وغـير قانونيـة،         ممارسة حقهـا غـير القابـل للتـصرف، وكـذلك فـرض عقوبـات              

وينبغـي متابعـة هـذه المـسألة بجديـة في اجتماعـات             . أمور تثير قلقا بالغا لدى البلدان النامية       هي
  .٢٠١٥تعراضي لعام اللجنة التحضيرية وفي المؤتمر الاس
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	2 - حسبما اتُفق عليه في مؤتمر الأطراف في معاهدة عـدم انتشـار الأسلحـة النوويـــة لاستعــراض المعاهدة عام 1995، فإن لاجتماعات اللجنة التحضيرية ولاية النظر في المبادئ والأهداف والسبل الكفيلة بتعزيز التنفيذ الكامل للمعاهدة وتقديم توصيات في هذا الشأن إلى المؤتمر الاستعراضي. ويقتضي القيام بذلك إجراء استعراض شامل لتنفيذ أحكام المعاهدة ذات الصلة بنـزع السلاح النووي، وعدم الانتشار، وتعزيز التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لا سيما المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة، وكذلك الأهداف الواردة في ديباجة المعاهدة.
	3 - ولمعالجة مسألة نزع السلاح النووي، يلزم إجراء استعراض للالتزامات التي لم يتحقق الوفاء بها، والنظر في وضع تدابير فعلية لنـزع السلاح، واتخاذ مبادرات جديدة تهدف إلى إزالة الأسلحة النووية تماما. وفي هذا الصدد، تتحمل الدول الحائزة للأسلحة النووية المسؤولية الرئيسية وعليها التزام بموجب المعاهدة بأن تنفّذ، على الأخص، الأحكام ذات الصلة من معاهدة عدم الانتشار الرامية إلى إقامة عالم خال تماما من الأسلحة النووية ومن الرعب الناجم عن هذه الأسلحة.
	4 - وبعض التطورات الهامة التي حدثت خلال العقد المنصرم كانت بمثابة نكسة خطيرة لأهداف معاهدة عدم الانتشار المتعلقة بنـزع السلاح النووي. فبالنظر إلى هدف المعاهدة السامي المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وبالنظر في نص وروح المعاهدة، من المؤسف أن بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية ادّعت أن ليس عليها أي التزام قانوني أو حتى سياسي بشأن نـزع السلاح النووي بموجب المعاهدة. ورداً على تلك الادعاءات، ينبغي الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية قدّمت تفسيراً توافقيا للمادة السادسة من المعاهدة هو أن تلك المادة تُلزم الدول الحائزة للأسلحة النووية ”بالسعي، بنيّة صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمـة وفعالـة، وبالوصول بتلك المفاوضات إلى نتيجة“. وعلاوة على ذلك، فإن ”التعهد القاطع“ للدول الحائزة للأسلحة النووية بإزالة ترساناتها النووية بالكامل، على نحو ما ورد في الوثيقة التوافقية الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000، أوضح بالفعل معنى المادة السادسة من المعاهدة.
	5 - ورغم التطلعات الكبيرة للمجتمع الدولي إلى حدوث تغيير حقيقي في استعراض الوضع النووي للولايات المتحدة بحيث تتبـدد الهواجس الحالية بشأن دور الأسلحة النوويــة، فإن العقيدة النووية السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع الدولي. ويتبيّن من استعراض السياسة النووية للولايات المتحدة استمرار وجود اتجاه يبعث على الانزعاج. فاستمرار تشديد الاستعراض الجديد للوضع النووي للولايات المتحدة على الاحتفاظ بالأسلحة النووية، بالاعتماد على سياسة الردع البائدة، وتخصيص بلايين الدولارات لتحديث ترسانات الولايات المتحدة، والاقتصار في تخفيض الأسلحة النووية على سحبها من الخدمة، وبالتالي تجنُّب الالتزام بإزالتها، والتذرع بذرائع جديدة للإبقاء على الأسلحة النووية في الاستعراض الجديد للوضع النووي، هي كلها دلائل واضحة على استمرار عدم امتثال الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة.
	6 - وما من شك في أن قرار تحديث الأسلحة النووية وإنفاق بلايين الدولارات لبناء منشآت نووية جديدة يتناقض مع التزام الدول الحائزة للأسلحة النووية بأن تخفّض أسلحتها النووية تخفيضاً منتظماً، ويشكِّل حالة عدم امتثال واضحة للمادة السادسة من المعاهدة. وعلى الرغم من الشواغل الكبرى التي أعرب عنها المجتمع الدولي، لا سيما حركة عدم الانحياز، فإن الولايات المتحدة لم تستجب للشواغل التي أُعرب عنها بشأن تحديث ترساناتها النووية وواصلت بناء مرافق جديدة بذريعة تأمين وجود أسلحة نووية أكثر موثوقية لديها.
	7 - وينبغي للدول الحائزة للأسلحة النووية، علاوة على ذلك، أن تشرع فوراً وبحسن نية في القيام بعمل حقيقي للتنفيذ السريع والمجدي لالتزاماتها بموجب المعاهدة، وخاصة المادة السادسة، والتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمرات استعراض المعاهدة في الأعوام 1995 و 2000 و 2010. ووفقا للالتزام الوارد في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 والإجراء 2 من خطة عمل مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010، فإن أي عملية تخفيض للأسلحة النووية، الاستراتيجية منها وغير الاستراتيجية، ينبغي أن تنفّذ بطريقة شفافة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها. ومما يبعث على القلق أن عمليات تخفيض الأسلحة النووية المنفّذة في إطار المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تدابير زيـــادة تخفيض الأسلحـــة الهجوميـــة الاستراتيجية والحــد منهـــا (معاهدة ستارت الجديدة) لا يمكن التحقق منها دوليا، وبالتالي لم تبدد مخاوف الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
	8 - ويشكِّل تعاون الولايات المتحدة في المجال النووي مع نظام إسرائيل الصهيوني، كما ثبت بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الزيارة التي قام بها وزير الطاقة في الولايات المتحدة للأرض المحتلة، في شباط/فبراير 2000، انتهاكاً بالفعل من جانب الولايات المتحدة للالتزامات المنصوص عليها في المادة الأولى، ومصدر قلق لجميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، لا سيما في الشرق الأوسط، لأنه يساعد النظام الصهيوني في برنامجه السرِّي الخاص بالأسلحة النووية. وهذا الاتفاق، الذي زُعم أنه أبرم لأغراض سلمية، يشكِّل انتهاكا واضحا أيضا للفقرة (2) من المادة الثالثة التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف في المعاهدة أن تتعاون في توفير المعدات أو المواد للأغراض السلمية إلاّ إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة بموجب المعاهدة. وعلاوة على ذلك، فإن الوثيقة ”السرية للغاية المؤرخة 23 آب/أغسطس 1974“، التي كُشف عنها النقاب، تظهر بجلاء دور الولايات المتحدة في تزويد النظام الصهيوني بالأسلحة النووية. وتشكِّل مرافق الأسلحة والترسانات النووية التابعة للنظام الصهيوني التي لا تخضع لضمانات تهديدا حقيقيا لجميع بلدان المنطقة وللسلام والأمن الدوليين.
	9 - وعلاوة على ذلك، وبصدد مسألة التشارك النووي، فإن الدول الحائزة للأسلحة النووية مُلزمة بالامتثال لالتزامها بأن تنفّذ المادة الأولى تنفيذاً كاملا. ويتعين عليها أن تمتنع عن التشارك النووي، في إطار أي نوع من الترتيبات الأمنية، فيما بينها ومع الدول الأطراف غير الحائزة للأسلحة النووية أو الدول التي ليست أطرافا في المعاهدة.
	10 - ويشكِّل نقل المعدات أو المعلومات أو المواد أو المرافق أو الموارد أو الأجهزة المتصلة بالأسلحة النووية، وتقديم المساعدة في الميادين النووية أو العلمية أو التكنولوجية لدعم القدرات المتعلقة بالأسلحة النووية لدى الدول التي ليست أطرافا في المعاهدة، بدون استثناء وعلى وجه الخصوص النظام الصهيوني، الذي تشكِّل منشآته النووية غير الخاضعة للضمانات خطراً على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، انتهاكين للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة، ولذلك، يجب وقفها فوراً وحظرها قانوناً. وفي هذا الصدد، ينبغي أن توصي اللجنة التحضيرية مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2015 بأن يتخذ قراراً واضحاً يدعو بقوة لإنهاء أي نوع من التشارك في مجال الأسلحة النووية ووقف أي شكل من أشكال التعاون بين الدول الأطراف وأي من الدول غير الأطراف في المعاهدة يكون فيه انتهاك لالتزاماتها بموجب المعاهدة. ويمكن أن تكون اتفاقية الأسلحة الكيميائية مثالا يقتدى به في هذا الصدد.
	11 - وفي سياق المادة الثالثة، فإن القرار المتعلق بالتعاون النووي مع دولة ليست طرفا في المعاهدة الذي اتخذته مجموعة مورِّدي المواد النووية، وهي مجموعة حصرية تفتقر إلى الشفافية وتزعم أنها أنشئت لتعزيز نظام عدم الانتشار، ألحق ضرراً شديداً بالمعاهدة. فقرار هذه المجموعة انتهاك واضح للفقرة (2) من المادة الثالثة التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف في المعاهدة أن تتعاون في توفير المعدات أو المواد للأغراض السلمية إلاّ إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات اللازمة بموجب المعاهدة. 
	12 - والقرار المذكور، المتخذ بضغط من الولايات المتحدة، يشكل أيضا انتهاكا لالتزام الدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب قرار عام 1995 المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين والوثيقة الختامية المعتمدة خلال مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 من أجل تعزيز عالمية المعاهدة. ويتعارض القرار الذي اتخذته مجموعة مورِّدي المواد النووية مع التزام أعضائها بتعزيز عالمية المعاهدة، ويعرّض سلامتها ومصداقيتها لخطر شديد. وهو دليل آخر على ازدواجية المعايير وعلى التمييز في تنفيذ أحكام المعاهدة. 
	13 - وبنقل مئات الأسلحة النووية إلى دول معيّنة غير حائزة للأسلحة النووية تحت مظلة منظمة حلف شمال الأطلسي، فإن الولايات المتحدة لا تمتثل، منذ فترة طويلة، للالتزامات التي تعهدت بها بموجب المعاهدة التي تنص مادتها الأولى على ألاّ تُنقل إلى أي مكان أية أسلحة نووية. وتشكِّل الأسلحة النووية التي تنشرها الولايات المتحدة في البلدان الأخرى جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية العسكرية للبلدان التي تتلقى هذه الأسلحة. وينبغي عدم إغفال حالة عدم الامتثال هذه أثناء المناقشة التي ستجرى في المؤتمر الاستعراضي المقبل واجتماعات لجنته التحضيرية. 
	14 - وتشكِّل البحوث المشتركة بشأن الرؤوس الحربية النووية بين دولتين حائزتين للأسلحة النووية مصدر قلق بالغ للدول الأطراف غير الحائزة لهذه الأسلحة وتمثِّل حالة خطيرة من حالات عدم الامتثال للمادة الأولى من المعاهدة. ووفقا لبيانات نُشرت في 9 شباط/فبراير 2009، تستخدم القوات العسكرية التابعة للولايات المتحدة مرفق الأسلحة الذرية التابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لإجراء بحوث تخدم برنامج الرؤوس الحربية الخاص بها. وفي هذا الصدد، أعلن مسؤولون بوزارة دفاع الولايات المتحدة أن بحوثا ”قيِّمة جدا“ في مجال الرؤوس الحربية تُجرى في مؤسسة الأسلحة الذرية الواقعة في قرية ألديرماستون في مقاطعة بيركشاير كجزء من اتفاق مستمر وسرِّي بين الحكومتين البريطانية والأمريكية.
	15 - كذلك فإن الجهود الرامية إلى تحديث الأسلحة النووية بالتشبث بترتيبات ومبررات الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن تثير تساؤلات خطيرة لدى الرأي العام. فنشر مئات من الأسلحة النووية في الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وتدريب طياري القاذفات المقاتلة في البلدان المتلقية للتحضير لعمليات مناولة وإيصال القنابل النووية الأمريكية ضد الدول الحائزة وغير الحائزة للأسلحة النووية أمران يخالفان نص وروح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويشكِّلان حالتين من حالات عدم الامتثال الواضح للمعاهدة من جانب كل من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وجدير بالذكر أن وثيقة الاستعراض القائم للوضع النووي للولايات المتحدة اعترفت اعترافاً واضحاً بحدوث مخالفة واضحة للمعاهدة وأعلنت أن الأسلحة النووية المنتشرة ستظل في أراضي الاتحاد الأوروبي. ولا يمكن، بل ولا ينبغي لاجتماعات اللجنة التحضيرية والمؤتمر الاستعراضي لعام 2015 غض الطرف عن هذه الحالة الواضحة من حالات عدم الامتثال. وعلاوة على ذلك، يتطلب خطر وقوع حوادث نووية ناجمة عن أنشطة إرهابية إيجاد حل عملي للتعامل مع هذه الأسلحة المنقولة. وقد دفع ذلك جهات كثيرة، من بينها البرلمانات في هذه البلدان، إلى المطالبة بالامتثال للالتزامات الواردة في المعاهدة وسحب القوات النووية من أراضيها. 
	16 - ولا تزال الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية تتشبث على نحو خطير بتطبيق عقيدة ”الردع النووي“ البائدة. ومنذ إلقاء القنبلتين الذريتين الأوليين، اللتين أودتا بحياة أكثر من 000 200 مدني، على هيروشيما وناغازاكي في آب/أغسطس 1945، قامت الولايات المتحدة بتصميم وصنع قنابل نووية حرارية تفوق قدرتها التدميرية ألف مرة قوة القنابل الانشطارية. وأدى استمرار وجود الآلاف من هذه القنابل في مخزونات الولايات المتحدة وغيرها من الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى إبقاء مصير الحضارة والإنسانية نفسها رهينة الرعب والهلع. وتشكِّل الدول الحائزة للأسلحة النووية هي نفسها مصدر الانتشار، بإصرارها على الاحتفاظ بالقنابل النووية أو الاكتفاء بسحب جزء منها من الخدمة. فما دامت هناك دولة واحدة حائزة للأسلحة النووية أو قوة نووية خارج المعاهدة تصر على الإبقاء على الخيار النووي، فإن الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية ستفعل الشيء نفسه، ولن تنتهي هذه الحلقة المفرغة أبدا. لذلك، فإن الدول الأطراف في المعاهدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تخلّت بالفعل عن الخيار النووي تتساءل، عن حق، عن السبب الذي يدعو إلى استمرار وجود هذه الأسلحة الرهيبة، وتحت أي ظروف ولأي أغراض يمكن تبرير استخدام أو التهديد باستخدام أشد الأسلحة دماراً في العالم. 
	17 - وقد نُقل عن رئيس فرنسا قوله إن القوات النووية الفرنسية تعتبر أحد العناصر الأساسية في أمن أوروبا. ويسعى ذلك البلد، في تحد لالتزاماته الدولية بتقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية، إلى إيجاد وتحديد أدوار ومهام جديدة لقواته النووية لتبرير الاستمرار في الاحتفاظ بهذه القوات بعد انتهاء الحرب الباردة. بل وقد لجأ في ذلك إلى أساليب غير مسؤولة مثل التلاعب بالمعلومات الاستخباراتية وبث الخوف للترويج لبرامج لن يؤيدها شعبه لولا ذلك. 
	18 - وعلاوة على ذلك، أعلن مسؤولون فرنسيون مؤخرا أنهم سيضعون خططا نووية جديدة لتحديث الترسانات النووية والجيش، وسينفقون 377 بليون يورو على هذه الخطة حتى عام 2020. وتمثل هذه السياسة تجاهلا واضحا لالتزامات فرنسا باحترام الخطوات العملية المتفق عليها في المؤتمر الاستعراضي لعام 2000 ولموضوع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغرضها. ويثير هذا التطور قلقا بالغا، وينبغي التعامل معه بجدية في اجتماعات اللجنة التحضيرية والمؤتمـر الاستعراضي المقبل. 
	19 - وقرار المملكة المتحدة أن تقوم بتجديد وزيادة تطوير قدرتها في مجال الأسلحة النووية من خلال الموافقة على برنامج ترايدنت يتعارض تماما مع المادة السادسة من المعاهدة، ويشكِّل تحديا للقرار الذي اتخذ بالإجماع في المؤتمر الاستعراضي لعام 2000. فمن الممكن أن يتسبب برنامج ترايدنت في حدوث سباق تسلح نووي، بل ويمكن أن يوسّع نطاق هذا السباق بحيث يتجاوز التنافس التقليدي بين أكبر دولتين حائزتين للأسلحة النووية، ويشكِّل بالتالي مصدر قلق خاص للمجتمع الدولي ويمثل انتكاسة واضحة في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز نـزع السلاح النووي وعدم الانتشار. وعلى الرغم من جميع نداءات المجتمع الدولي والرأي العام لوقف هذا المشروع، أعلن مسؤولون في المملكة المتحدة أن بلايين الجنيهات الإسترلينية ستخصص لبرنامج يهدف إلى استبدال غواصات ترايدنت النووية الموجودة لدى بريطانيا. 
	20 - ولا يقتصر عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة على انتهاك الولايات المتحدة وحلفائها للمواد الأولى والثالثة والسادسة، فتلك الدول تواصل أيضا انتهاك أحكام المادة الرابعة من المعاهدة، التي تنص على التعاون الدولي ونقل التكنولوجيات النووية للأغراض السلمية إلى الدول الأطراف في المعاهدة. وفي مخالفة لتلك الالتزامات، كانت الولايات المتحدة في طليعة من فرض قيوداً أحادية الجانب على الدول الأطراف في المعاهدة، ولا سيما البلدان النامية. ويجدر النظر بإمعان في اجتماعات اللجنة التحضيرية في عدم الامتثال هذا للمادة الرابعة. 
	21 - والدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة ترى جميعها أن السعي إلى تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية حق من حقوقها غير القابلة للتصرف، وبالتالي، فإنها تستطيع أن تستثمر في الموارد البشرية والمادية في هذا الميدان. والقيود التي يفرضها المورِّدون النوويون والتي تستهدف البرامج النووية السلمية قد تؤثر على هذه الصناعة برمتها، وعلى جميع المصادر الممكنة لتوريد المواد والمعدات إلى الدول الأطراف في المعاهدة، وبذلك تؤثر بشكل كبير على خطط التنمية فيها، وخاصة في البلدان النامية. والانتهاكات الواضحة للالتزامات الواردة في المادة الرابعة من قِبل دول معيّنة، المتمثلة في حرمان الدول الأطراف من ممارسة حقها غير القابل للتصرف، وكذلك فرض عقوبات أحادية الجانب وغير قانونية، هي أمور تثير قلقا بالغا لدى البلدان النامية. وينبغي متابعة هذه المسألة بجدية في اجتماعات اللجنة التحضيرية وفي المؤتمر الاستعراضي لعام 2015.

